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Résumé 
Le présent article a pour object de 
présenter les travaux du commissaire aux 
comptes dans le cadre de sa mission légale 
auprès des sociétés ainsi que les 
obligations auxquelles il est soumis 
pendant  sa réalisation, comme Il 
concentre  ses débats et analyses sur une 
obligation particulière qui est: La 
révélation des faits délictueux au 
procureur de la république. 
La problématique que rencontre ce 
professionnel en comptabilité et en audit et 
de trouver le juste milieu entre les 
obligations juridico- réglementaires et la 
réalité  du terrain des sociétés contrôlées. 
Comme résultats  de cette étude: la 
révélation est liée à l’Independence du 
commissaire aux comptes vers son client, 
sa crainte de lui porter du tort et les 
plaintes contre lui en diffamation devant 
les tribunaux. 

 ملخص
ف ھذا المقال إلى التذكیر بأعمال محافظ الحسابات یھد

ة القانونیة ـار مھمة المراقبــلدى الشركات في إط
بات المفروضة علیھ والمترتبة عن أدائھ للمھمة، ـوالواج

لاغ عن ـــالإبكما یركز على إحداھا والمتمثلة في 
، وھنا یحاول الإجابة عن الأحداث الجنحیة التي اكتشفھا

ع فیھا ھذا المھني المحترف أثناء ــلتي یقالإشكالیة ا
ة ــمحاولتھ التوفیق بین ما یفرضھ علیھ القانون بصف

والواقع  ة والتشریع المحاسبي المالي بصفة خاصة،ـعام
  .الذي تعیشھ الشركات التي یراقبھا

خلص البحث إلى أن واجب الإبلاغ تكتنفھ الكثیر من 
لالیة الصعوبات وتتحكم فیھ بالأساس درجة استق

الخوف من الإضرار بالشركة وبسمعتھا و افظــالمح
اذبة والقذف ــمقاضاتھ بتھمتي الوشایة الك وأكثر من ذلك

لیة عدم الإبلاغ ـأمام الجھات القضائیة، وھنا تتحول عم
  .ھاــة في حد ذاتـإلى جنح
ا إلى أن الوضعیة في دول ـال أیضـــص  المقــكما خل

  .ل متقاربةالمغرب العربي في ھذا المجا
محافظة الحسابات، الإبلاغ، الأحداث  :الكلمات الدالة

  ، مــراقبة الشركــات،الجنحیة
 .المغرب العربي دول

.  
 
  دـھیـمت

ظھرت الحاجة إلى التجارة منذ العھود  القدیمة وأصبحت ملحة منذ زیادة الإنتاج الزراعي ووجود فائـض منھ 
كما كبر  شركات تقوم بھذا الدور وتنامى دورھا بعد الثورة الصناعیة یحتاج إلى تسویق، ھنا ظھرت فكرة إنشاء

  .حجمھا وأصبحت تحتاج إلى أموال ضخمة مما فرض اللجوء إلى مساھمات الغیر وتشكلت شركات الأموال
یعملون  )إداریین(لف الذكر من الشركات لم یكن في حاجة فقط إلى رؤوس أموال بل إلى مسیرین اإن الشكل الس

أصحاب رؤوس الأموال یوكلون  أن ھنا دخلت فكرتي الوكالة أي .حقیق الأھداف وتعظیم الأرباحعلى ت
  .مسیرین، وتضارب المصالح بین الأطراف المتدخلة في الشركة

  1.المراقبة ومعھا مھمة محافظ الحسابات عملیةظھرت  لتحقیق أھداف الشركة ضمن النظرتین السابقتین

بحث مدى قیام محافظ الحسابات بعملھ لتحقیق ھذا التوفیق وإعلامھ السلطة القضائیة ھنا تأتي فكرة ھذا المقال ل
  .المكلفة بحمایة المجتمع بكل إخلال بھ

  ةــھـدف الدراس
تھدف ھذه الدراسة إلى التذكیر بمھام محافظ الحسابات في الشركة الموكلة إلیھ مراقبتھا مع التركیز على إحدى 

  .تتبع مدى تطبیق ذلك في المنطقة المغاربیةالواجبات المفروضة علیھ، و
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  ةـإشكالیة الدراسـ
رغم صعوبة كل الواجبات المفروضة على محافظ الحسابات إلا أن ھذه الدراسة تعطي أھمیة خاصة لواجب  

الإبلاغ عن الأحداث الجنحیة لما یكتنفھ من صعوبة في تحدید الفعل الجنحي والتحقق منھ من جھة، ومن جھة 
  .ي إجراءات الإبلاغ والجھات المبلغ إلیھاأخرى ف

  المنھـج المـتبـع
التشریع المحاسبي ب التي ترتبطالتحلیلي في سرد وتحلیل النصوص القانونیة  تستعمل الدراسة المنھج الوصفي

  .الواقع العملي المھنيو والتجاري 
  أھمیة الدراسة

حیة من طرف محافظ الحسابات ـــال الجنب اكتشاف الأعموجذا البحث ضمن مناقشة أسباب فرض ویندرج ھ
في الشركة الموكل لھ أمر مراقبتھا، أي إلزامھ بھذا الواجب مع تحدید الصعوبات المیدانیة التي تعترضھ، كما 

(  یدـــجري في الواقع في الشركات المغاربیة بھدف تذلیل الصعوبات التي تواجھ التوحــیمتد إلى تتبع ما ی
  .مغاربيالمحاسبي ال) التوافق

  :محتویات الدراسة
  :النقاط الآتیةب من خلال الإحاطةیتم دراسة الموضوع س

  .الجوانب التاریخیة والقانونیة لمھمة محافظ الحسابات-1

  .أعمال وواجبات محافظ الحسابات-2

  .خلةاأھمیة واجب الإبلاغ في المحافظة على حقوق الأطراف المتد-3

  .توقعةتناقض عملیة الإبلاغ والأضرار الم-4

  .الواقع التشریعي والعملي في الدول المغاربیة-5

  .الاستقلالیة وعراقیل الإبلاغ-6

  .الجوانب التاریخیة والقانونیة لمھمة محافظ الحسابات-1

نشأت الشركات الكبرى خاصة الصناعیة والتجاریة منھا كاستجابة لتلبیة حاجیات المجتمــع من السلع      
غبة أصحاب رؤوس الأموال في زیادة الأرباح، ھنا بـدأ الفصل ما بین الملاك والخدمات وكذلك لتحقیق ر

  .ا وجود طرف ثالث تختلف أھدافھ عنھم ألا وھو محافظ الحساباتـوالمسیرین، وأصبح لزام
  ضرورة تعیین محافظ الحسابات في الشركة 1.1

أصحاب رؤوس  ر الشك مابینبدایة ظھو منذالتفكیر في ضرورة وجود محافظ الحسابات في الشركات  بدأ
  :والمسیرین، ویمكن تلخیص ھذه الضرورة فیما یلي الأموال

منذ بدا العمل في تكوین شركات ذات رؤوس أموال ضخمة تغیر المنطق : رغبة الملاك في رقابة المسیرین - أ
لھم  یعرفون بعضھم ولیستوأصبح المساھمون لا  حیث بدأت تضمحل فكرة الشركات العائلیة، التسییري

  1.قانونیة ومحاسبیة، وكان لا بد من اللجوء إلى مھنة جدیدة ھي محافظة الحساباتإداریـة،  معارف بالضرورة
شركة ما، وتتنوع  تتعد وتتنوع الأطراف المستفیدة من وجود: تضارب المصالح بین الأطراف المختلفة -ب

لأرباح، والدولة تھمھا جمع الضرائب، ، فأصحاب رؤوس الأموال یھمھم تعظیم االاستفادة أھدافھم وأشكال
  Les tantièmes)( یرــھم أي مقابل التسیوالعمال یھمھم زیادة الأجور، بینما المسیرون یسعون إلى زیادة عوائد

  .ات أصبح لزاما وجود شخص لیس لھ أي من الأھداف السابقة ویتمیز بالحیاد والمھنیةضفي ظل ھذه المتناق
في إطار توسیع مھام النیابة العامة المتمثلة في حرصھا على مصالح المجتمع : ضرورة حمایة المجتمع -ج

 .فعلاالسابقة أصبحت تھتم بتعیین محافظ الحسابات بل أكثر من ذلك تتأكد من تعیینھ  وحفظا لمصالح الأطراف

  طرق التعیین ووضعیات التنافي 2.1

بات أو لتسییر الشركات أنواع وأشكال المؤسسات تحدد أغلب القوانین والتشریعات المنظمة لمھنة محافظ الحسا
والإدارات المفروض علیھا تعیین محافظ حسابات، وأولھا شركات الأموال سواء ذات الأسھم أو ذات المسؤولیة 

  . 2المحدودة
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مة العقد التأسیسي، الجمعیة العامة التأسیسیة، الجمعیة العا :تتم عملیة التعیین بالترتیب وعلى التوالي من طرف
  .العادیة، وعند الإخلال بذلك  یعین من طرف القضاء

  :أما الشروط الواجب توفرھا في المھني المرشح للتعیین فتتمثل في 
  )یكون محینا سنویا(  التسجیل في المنظمة المھنیة وفي إطار ما یسمى بالجدول - أ

المسیرین، ومانع العلاقة الأجریة مع  مانع القرابة حتى الدرجة الرابعة مع: عدم وجود أي من الموانع الثلاث -ب
  .سنوات ثلاثیم خدمات للشركة لأقل من سنوات سابقة ومانع تقد ثلاثالشركة لأقل من 

  .عدم التعرض للعقوبات التأدیبیة خاصة التوقیف المؤقت أو النھائي -ج
  

  .أعمال وواجبات محافظ الحسابات-2

لیة وكذلك في یراه ضروریا وأساسیا لتكوین رأیھ في القوائم المایمنح القانون لمحافظ الحریة التامة لمراقبة ما 
إلیھ مھمة مراقبتھا، كما فرض علیھ القیام بمجموعة من المھام مع تحمیلھ  الموكلة ظروف تسییر المؤسسة

 .المسؤولیة عن أعمالھ
  أعمال ومھام محافظ الحسابات 1.2

  :جازه لمجموعة من الأعمال، منھالكي یقوم محافظ الحسابات بأدائھ لمھمتھ لا بد من إن
  .والاستثنائیة قبة المعلومات، التحقیقات الخاصة، مراو الثبات الانتظامعملیات التدقیق، مراقبة 

  :أما المھام أو الواجبات المفروضة علیھ فتتمثل فیما یلي
ات، تعني مصادقة الحساب لیة محافظةـتعتبر عملیة المصادقة أساس عم: المصادقة على الحسابات السنویة - أ

، تحفظالمصادقة بدون  :تأخذ إحدى الأشكال ونزاھة القوائم المالیة التي ومصداقیة قانونیةالمحافظ على 
  .3المصادقة المبرر نـع الامتناع فظ،ــادقة بتحـالمص

م ـمھوإعلا نالمساھمی مصالح نــتقع على عاتق محافظ الحسابات الدفاع ع: إعلام المساھمین والدفاع عنھم -ب
  .والعدالة بینھمة من تحقیق المساوا ھا القانون، كما یجب علیھ التأكدالتي یفرض تقاریره بواسطة

 الاستمراریةالشركات ھــو  إن الھدف العام الذي یحكـم:الوقایة من الصعوبات التي تتعرض لھا الشركات -ج
ات في إطار ـفظ الحسابـاھ من طرف  محالتنبیھ إلی فإن كل ما یِؤدي لعدم تحقیق ذلك یجب وبالتالي والتطور،

   4.بإجراءات الإنذار یسمى ما

محافظ  ىتعتبر ھذه المھمة مقصد ھذا المقال، حیث أن المشرع فرض عل: كشف الأحداث الجنحیة -د
للجھات القضائیة  ھا ـــوتبلیغ قیامھ بمھمتھ عندعلیھا  اطلعاث الجنحیة التي اكتشفھا أو الأحد ابات كشفـالحس
  .للمحكمة المختصة والتي یقع في دائرتھا المقر لرئیسي للشركة المعنیة بمراقبتھا ل الجمھوریةـوكیعبر 
  علاقة محافظ الحسابات بأجھزة الإدارة  ومسؤولیاتھ 2.2

وتتحكم في 5،سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 3تعتبر وكالة محافظ الحسابات في المؤسسة مھمة دائمة، مدتھا 

  :منھا ، نذكرمجموعة من الضوابط مجلس الإدارة بأعضاء علاقتھ
  عدم التدخل في شؤون التسییر - أ

  إعلام المسیرین -ب
  تقدیم الآراء والنصائح -ج
  السر المھني احترام -د
  ).الجمعیة العامة ومجلس الإدارة( المشاركة في اجتماعات ھیئات الشركة -ھـ

  .المدنیة، الجزائیة، التأدیبیة :الأشكال الثلاثة للمسؤولیة وھيائھ لمھمتھ فلا تخرج عن أدأما مسؤولیاتھ في إطار 
محافظ الحسابات بمناسبة ارتكابھ لجرائم  عاتق إن ما یھمنا في ھذا المقال ھي المسؤولیة الجزائیة التي تقع على

  .في إطار القیام بمھمتھ) جنایة، جنحة، مخالفة(
  .، جرائم یشارك فیھابنفسھجرائم یرتكبھا :جزائیة إلى نوعینیمكن تقسیم أنواع الجرائم المعنیة بالمسؤولیة ال

  :تدخل في ھذا النوع مجموعة من الأفعال نذكر منھا: بنفسھ جرائم یرتكبھا - أ
  الجرائم الخاصة بالموانع -
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  6)المعلومة الكاذبة(الإعلام الكاذب  -

  كشف السر المھني -
  الممارسة الغیر المشروعة للمھنة -
  .ن الأحداث الجنحیةعدم الإبلاغ ع -

یقصد بالغیر ھنا أعضاء مجلس الإدارة أو العمال، كما یقصد : فیھاھو  جرائم یرتكبھا الغیر ویشارك -ب
  .والسلبي الفعلین الإیجابيبالمشاركة كلا من 

  أھمیة واجب الإبلاغ في المحافظة على حقوق الأطراف المتدخلة-3

ذا ما إ .واجب الإمكانیات أو واجب النتیجة: بات من نوعین ھمالا تخرج الواجبات المفروضة على محافظ الحسا
نظرنا إلى ھذین الواجبین بتمعن، نجد أن الأول معناه أن المھني یجب علیھ القیام بكل التحقیقات والإطلاع على 

بر قائمة، الوثائق  والملفات فإذا ما برھن قیامھ بذلك ولم یتمكن من اكتشاف الخطأ أو الغش فإن مسؤولیتھ لا تعت
بینما في الثـاني علیھ الوصول إلى النتیجة لإخلاء مسؤولیتھ، وھنا نقول أن الواجب المفروض على محافظ 

  .7.الحسابات ھو واجب الإمكانیات لا واجب النتیجة

  علاقة واجب الإبلاغ عن الأحداث الجنحیة بباقي الواجبات 1.3

كونھا تعمل على الحفاظ على مصلحة المساھمین بالدرجة إن الواجبات أو الأعمال السابقة الذكر تشترك في 
تسییر الإداریین للشركة خلال الدورة المالیة، لمصادقة مثلا تؤكد للمساھمین حسن الأولى، فإذا كانت عملیة ا

اح، والوقایة من الصعوبات التي ـوالدفاع عن المساھمین تعني ضمان حقوقھم في الإعلام وتوزیع الأرب
ركات تعني الحفاظ على الاستمراریة التي ھي ھدف للمساھمین، فإن الإبلاغ عن الأحداث تتعرض لھا الش

الجنحیة تھم المجتمع بالدرجة الأولي، لأن عملیة الكشف تخص النیابة العامة التي تعتبرھا كل القوانین حامیة 
   8.للمجتمع

  المعنیة بنشاطات الشركة أھداف الإبلاغ وحقوق الأطراف 2.3

حسابات في الشركـة، لكن من ــود محافظ یر من النظریات التي تحاول إیجاد تفسیر وتبریر لضرورة وجھناك الكث
  . (Les parties prenantes)نظریة الأطراف المؤثرة: بین النظریات التي نرید الاستعانة بھا ھنا ھي

  
الكثیر من الأحیان لكن في  متكاملة راف ذات مصالحـج من عدة أطــإن مفھم ھذه النظریة أن الشركة مزی

كن ــة مباشرة لھ فیھا، یمـلا مصلح ھو الطرف الذي متضاربة في أحیان أخرى، وبالتالي فإن محافظ الحسابات
قي الاغ للحفاظ على مصالح وحقوق بــاعتباره شخصا محایدا مما اكسبھ ثقة الغیر وأسندت إلیھ مھمة الإب

  .راء في الأساس ھو ضدھمالأطراف دون أعضاء مجلس الإدارة، لأن الإجـ
المفروضة یعطي ثقة كبیرة للمتعاملین  بة القانونیةــإن وجود محافظ الحسابات في شركة ما وفي إطار المراق

  .معھا ویجعل صالحھم في مأمن من الضیاع باعتباره لا ینازع بقیة الأطراف في المصالح
یدعم فكرة السرعة لحسابات لوكیل الجمھوریة إن عملیة الإبلاغ المباشر عن الحدث الجنحي من طرف محافظ ا

  .عالم الأعمال والتجارة التي یتمیز بھا
  .تناقض عملیة الإبلاغ والأضرار المتوقعة-4

ة من الصعوبات التي تتعرض لھا الشركـات أي ــیشترك واجب الإبلاغ عن الأحداث الجنحیة مع واجب الوقای
الأھمیة النسبیة والتوقیت، فالأولى تعني : شیئین أساسین ھمافي  (Procédure d’alerte)إجـراءات الإنذار 

  .لاغــصعوبة تحدید أھمیة الفعل وتبعاتھ السلبیة، بینما الثانیة تعني صعوبة تحدید الوقت الذي تبدأ فیھ عملیة الإب
  .يـغموض وقوع الحدث الجنح 1.4

 Le( مھمتھ ضمن المراقبة القانونیة یعتبر عمل محافظ الحسابات عملا مھنیا تقنیا في الأساس، لكن وقوع

contrôle Légalتجعلھ یعطي للجوانب القانونیة أھمیة خاصة، مثل العقود والاتفاقیات.  

سینصب على فحص الوثائق والتأكد من Mandat)  الةـالوك(من ھذا المنطلق فإن تركیزه أثناء أداءه المھمة 

  :شكال الثلاث الآتیةتأخذ الأــقانونیتھا، ومنھ فإن طبیعة المراقبات س
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یقصد بھ صحة التسجیلات المحاسبیة من حیث اختیار الحسابات أو تطبیق المعاییر المحاسبیة : شكل تقني -
 .الملائمة

والمراقبة للجوانب القانونیة الواجب   یتمثل ذلك في التأكد من احترام الوثائق موضوع الفحص : شكل قانوني -

فالفاتورة مثلا التي تعتبر المصدر الأساسي للعمل المحاسبي لابد مــن   ھا،الـــكل شكل من أشك  توفرھا في 
، )العمیل( وجھتھا   أو ) المورد(على   المعلومات الضروریة للتأكد من صحتھا، سواء مصدرھا    احتوائھا

  .والمواد المشتراة  أوالمباعة   وأكثر من ذلك  التفصیلات التي تمكن المراقب من تتبع السلع
    لیةـابات بمراقبتھ مدى صدق العمــھنا یتمیز عمل محافظ الحس:شكل شرعي -

  ومدى اعتبارھا من ضرورات عمل الشركة مراقبة، وأكثر من ذلك وھو الأھم 
  9.مدى حاجة نشاط الشركة إلى ھذا النوع من المادة أو ذاك

شرعي القانوني والفعل الجرمي أو إن توضیح الأشكال السابقة یعتبر مدخلا لتوضیح الحدود ما بین الفعل ال
الركن التشریعي : الجنحـي، حیث تركز قوانین العقوبات على الأركان الثلاثة الأساسیة للفعل الإجرامي وھما

فإذا كان الركنین القانوني و المادي سھل التأكد من توفرھما في فعل ما . القانوني، الركن المادي والركن المعنوي
المخالفة : النیة یعتبر الـتأكد منھ أمر ذا صعوبة إن المعروف أن الجریمة ثلاثة أنواع فإن الركن المعنوي أي

والجنحة والجنایة، لذالك یمكن إثارة التساؤل المشروع، لماذا الإشارة إلى الجنحة دون بقیة الأنواع الأخرى، 
  :والحقیقة أن ذلك مرده سببین رئیسیین

أما السبب الثاني فینطلق من  10التأثیر وحتى من حیث العقوبة المقررة السبب الأول أن المخالفة صغیرة من حیث

) الضعیفة في الدرجة(قاعدة قانونیة مفادھا أن الجنایة درجة أعلى من الجنحة، فإذا كان الإبلاغ عن الأخیرة 
   .یأتي كتحصیل حاصل إلزامیة الإبلاغ عن الثانیة أیضاإلزامیا، فإن 

رغم  .سألة الركن المعنوي في الجریمة أي توفر النیة، وھو الركن الصعب التأكد منھأثیرت في الفقرة السابقة م
ولا یرقى عملھ  غ عن الحادث الجنحي لا یصدر حكماأن محافظ الحسابات أثناء قیامھ بواجب الكشف أو الإبلا

لكن ھذا لا یسمح لھ  من الناحیة الإجرائیة إلى تعیین مشتبھ فیھ أو متھم لأن ذلك من اختصاص النیابة العامة،
بالقیام بعملیة الإبلاغ دون تأكده ولو بالحد الأدنى من وجود أدلة بحدوث الفعل حتى وإن ظھرت بعد ذلك ضعیفة 
ولا ترقى إلى الدلیـل المادي المطلوب، لأن عملیات التحقیق والتحري التي ستتولاھا الضبطیة القضائیة والنیابة 

  .كیل الجمھوریة ستسمح بتحلیل ودراسة الوقائع والأدلةالعامة على مستوى المحكمة عبر و
بین الخطأ الغیر  التفرقة ماو  ة النسبیةــتائج تطبیق مبدأ الأھمیــإن الإشكالیة التي یقع فیھا محافظ الحسابات ھي ن

المقصود، وھذا الأخیر ھو الذي یجب الإبلاغ عنھ، لكن الواقع یجعل لشخصیة محافظ  المقصود والعمل
رین ــعل، على عكس آخــیرى أن المبلغ لیس ذا أھمیة بقدر ما یھم الف ابات دورا كبیرا في ذلك، فالبعضسالح

دور كبیر في اتخاذ ) ال معیار المبلغــأي باستعم(الذین یرون أن لعملیة الكشف والإبلاغ باستخدام أھمیة الضرر
  .قرار الإبلاغ من عدمھ

   إشكالیة توقیت وإجراءات الإبلاغ2.4

ن القوانین المنظمة للعمل التجاري أو المنظمة لمھنة محافظ الحسابات رغم تأكیدھا على أھمیة الالتزامات أو إ
ولا تفصیلات مفیدة في تحدید  لا أنھا لم تحدد إجراءات الإبلاغالواجبات الملقاة على عاتق محافظ الحسـابات إ

  .الفعل الجنحي في حد ذاتھ
قة یمكن إضافة نقطة أساسیة في ھذا الالتزام ألا وھي توقیت عملیة الإبلاغ، بمعنى بالإضافة إلى الإشكالیة الساب

  11.یام بإجراءات التحري والتأكدـــھـل عند اكتشاف الفعل أم بعد الق

ذلك من أضرار معنویة الخطأ مع ما یترتب عن  یعتبر توقیت الإبلاغ ذا أھمیة بالغة، فالتسرع یعنى احتمال
. لاغـــبینما التأخر فیھ یعني احتمال تحمیل المسؤولیة لمحافظ الحسابات واتھامھ بعدم الإب للشركة وللمسیرین،

ار فقط إلى الجھة المتلقیة لھ ألا وھي ــھذا بالنسبة للتوقیت، أما بالنسبة لإجراءات الإبلاغ فلم یحددھا القانون وأش
محافظ الحسابات سواء من الناحیة الشكلیة أو مصالح وكیــل الجمھوریة، وتركت كیفیات ذلك مبھمة ومن اجتھاد 

  .الموضوعیة
  مابین الإبلاغ المتسرع وعدم الإبلاغ العلاقة المتبادلة - 3.4

العلاقة  تباعھا، إلا أنأشرنا في النقطة السابقة إلى الإشكالیة القائمة ما بین توقیت الإبلاغ والإجراءات الواجب إ
افظ ــسرع الذي تكون تبعاتھ مضرة بالشركة وبمسیریھا وتحمیل محـالمت المتبادلة أو الموجودة ما بین الإبلاغ
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كاذب، أو عدم الإبلاغ وتحمیلھ مسؤولیة ـــالحسابات المسؤولیة ومتابعـتھ من  طرف ھؤلاء بتھمة بالإبلاغ ال
  .التقصیر ومتابعتھ من طرف وكیل الجمھوریة بتھمة عدم الإبلاغ

لحدین یعتبر شيء صعب ومن اھتمامات وصعوبات مھمة محافظ إن إیجاد وضعیة وسیطة ومریحة بین ا
  .الحسابات في الشركة

محافظة  بلاغ عن الأحداث الجنحیة في مھمةإذا كانت أھداف المشرع بإصداره المواد الخاصة بعملیة الإ
مھنة خبراء القانون التجاري، قانون الإجراءات الجزائیة، قانون العقوبات، قانون تنظیم :الحسـابات في كل من 

المحاسبة ومحافظي الحسابات، ھو حمایة المجتمع من تلاعبات مسیري الشركات والذي لم یفرق ما بین 
الشركات العامة أو الخاصة جمع مــا بین مصلحة المساھمین ومصلحة المجتمع ككل، بل أكثر من ذلك وفي 

حة وجعلھم في مواجھة مصالح بقیة إطار نظریة الأطراف المؤثرة جعل من المسیرین الحــلقة الأضعف مصل
  .الأطراف

المجتمع كما أسلفنا أخذت بعین  لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھل ھذه التشریعات المختلفة التي تھدف لحمایة
والأضرار المترتبة عن الإبلاغ الكاذب أو البراءة ) الإداریین(الاعتبار بما فیھ الكفــایة مصلحة ھؤلاء المسیرین 

تابعة، وأكثر من ذلك الضرر المادي والمعنوي الذي سیلحق الشركة من خسارتھا لعملائھا أو تغیر بعد الم
معـاملة موردیھـــا لھا بعد سماعھم للمتابعات الجاریة ضد مسیریھا، ھنا لا بد من الإشارة إلى نقطة ھامة یمكنھ 

قیق خاصة في المراحل الأولى أي ي السریة المضمونة لإجراءات التحــألا وھ 12أن تخفف من ھذا التخوف

   .لة الاشتباه وأقل من ذلك في مرحلة الاتھام أي إجراء المتابعة و المحاكمةــمرح

  العلاقة ما بین الاستقلالیة والإبلاغ عن الأحداث الجنحیة 4.4

أن تمنعھ  إن النصوص السابقة تنطلق من إلزامیة محافظ الحسابات بالإبلاغ دون الخوض في العراقیل التي یمكن
 Ponemon)( ز الكثیر من الذین اھتموا بھذا الموضوع على استقلالیة محافظ الحساباتـــوھنا یرك من ذلكن،

et Gabhart 1993الذین استفادا من أعمال ، (Kobelberg 1969)  ل الاستقلالیةـالتي تركز على عام،  

  13:مراحل وھي 6مل ضمن ـعلى ذلك الع و تذھب كل ھذه الدراسات إلى أن لسلوك محافظ الحسابات للحفاظ 

  سلوك محافظ الحسابات  مبررات السلـــوك  الخصوصیات  المرحلـة
تفادي التمرد على القواعد   الأولــى

  خوفا من العقاب
تفادي العقوبات وكل ما 

  یلحق الضرر
احترام القواعد المھنیة 

للاستقلالیة فقط عندما تكون 
في مصلحتھ الشخصیة 

  المباشرة
اتباع القواعد التي تكون في   انیـةالثـ

  صالحھ
تحقیق أھدافھ ومصالحھ 

  الشخصیة
فقط عندما تخدم مصالحھ 

  الشخصیة الظرفیة أو المباشرة
ینتظر من الآخرین   إنجاز ما ینتظره الغیر منھ  الثـالثة

  اعتباره شخص جید
یتصرف بشكل مستقل إذا كان 

  ھذا التصرف منسجما
اجباتھ الإنجاز الكلي لو  الرابعـة

  والتزاماتھ
  الحفاظ على الترتیب

  )الوضعیة الاجتماعیة(
التوافق على المعاییر 

الموضوعة من طرف 
المجموعة والتي یطبقھا بشكل 

صارم لأنھا تعتبر القواعد 
  المھنیة

تأدیة الالتزامات والواجبات   الخامسة
  )المطلقة( الغیر النسبیة

وجھة ) تغلیب( طغیان
النظر القانونیة على 

  عقود الاجتماعیةال

یطبق معاییر الاستقلالیة فقط 
إذا كانت متطابقة ومنسجمة مع 

معتقداتھ الخاصة دون 
  الاكتراث بوجود العقوبات

إتباع مبادئ أخلاقیة مختارة   السادسـة
  بحریة

الإیمان بوجود مثل أعلى 
  كشخص عقلاني 

  نفس السلوك السابق

ومن ردة الفعل القانونیة بمخاوف محافظ الحسابات من التسرع  إن مسألة الإبلاغ عن الأحداث الجنحیة مرتبطة
ط بدرجة استقلالیة المحافظ ومفھومھ لھذه الأخیرة التي لیس لھا شكل مادي ــمرتب للمبلغ عنھ، وأكثر من ذلك فھو

  .واضح وصریح
  :كال الآتیة، ھذه الأخیرة یمكن أن تأخذ إحدى الأش Risques)(إن عمل محافظ الحسابات تكتنفھ المخاطر 
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والذي یمكن لمحافظ الحسابات ارتكابھ والاعتماد علیھ لاكتشاف الفعل الذي : المخاطر التقنیة الحسابیة -  أ
 .یظنھ بعد ذلك جنحیا

 .الذي یتعلق بطبیعة ونشاط الشركة محل المراقبة والتدقیق: المخاطر المخفیة - ب
ظ نفسھ، كشخص، حیث ھناك المتسرع والمتروي، وھناك الذي یرتبط بنفسیة المحاف: المخاطر النفسیة - ج

  .الخ.......الخائف والشجاع،وھناك المھول والرزین، وھناك القاسي والمتسامح
  ةــدول المغاربیـالواقع التشریعي والعملي في ال-5

الوطنیة محافظ الحسابات ھي في الأساس تقنیة محاسبیة، لكن التشریعات ) وكالة(إن العمل الذي تتضمنھ مھمة
  .المختلفة أثقلتھا بمھام وواجبات والتزامات إضافیة جعــلت منھ رجلا متعدد الاختصاصات والمھام

إن ما یمیز التشریعات المغاربیة في مجملھا باستثناء التي لھا طابع السیادة ھو فربھا وتماثلھا مع التشریعات 
یلاتھا من ھذه التشریعات، وبالتالي لا غرابة أن الفرنسیة سواء الموروثة منھا أو المنقولة عن جدیدھا في مث

وھذه  ، (Adaptation) التكییف تبدوا القوانین الفرنسیة ھي الأصل ونظیراتھا المغاربیة ھي الاستثناء أو

  .القاعدة تنطبق على ھذا الموضوع
یة في الدول المغاربیة إن من نتائج الملاحظة السابقة أن القوانین المنظمة لإلزامیة الإبلاغ عن الأحداث الجنح

  :تتمركز حول القوانین الآتیة
  القانون التجاري أو القانون المنظم للعلاقات التجاریة -  أ

  القانون المنظم لمھنة المحاسبة والتدقیق - ب
  قانون العقوبات -ج
  قانون الإجراءات الجزائیة  -د

  .بيسنقوم بتتبع ھذه القوانین أو ما یماثلھا في كل دولة من دول المغرب العر
  الوضعیــة في الجـــزائر 1.5

بدأت فكرة تعیین محافظ الحسابات في الجزائر في بدایة السبعینات ضمن قانون المالیة وخصت العملیة 
رة المحاسبیة جعلت القانون التجاري الصادر ــالشركات العمومیة فقط، لكن تطور المھنة وظھور مكاتب الخب

ویدرجھا في أحكامھ وخص بھا الشركات الخاضعة للقانون التجاري  لیةـــیولي أھمیة خاصة للعم 1975سنة 

  .فقط، بمعنى استثنى الشركات العمومیة التي تكفلت بھا نصوص قانونیة أخرى
  :أساسیة للعملیة وھي وصتعتبر البدایة الحقیقیة للمراقبة القانونیة للشركات في بدایة التسعینات مع ظھور نص

القانون المنظم  -  أ
 .ر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدلمھنة الخبی

القانون المنظم   - ب
مع ما تغیر من اعتبار الشركات العمومیة  1990وتطبیقاتھ في سنة  1988لاستقلالیة المؤسسات سنة 

التي تملكھا الدولة كلیة شركات تجاریة لابد أن تأخذ إحدى الأشكال المنصوص علیھا في القانون 
 .صبحت مراقبتھا طبقا لذلك تستدعي تعیین محافظ حسابات لدیھاالتجاري، وبالتالي أ

التعدیلات التي  - ج
مع إدخال أشكال جدیدة للشركات خاصة الشركة ذات الشخص  1993طرأت على القانون التجاري سنة 

  .(EURL )الوحید

  النصوص المحددة للواجب 1.1.5

اللتان أضافھما المرسوم التشریعي  14و 13مكرر  715لقد أشارت المادتین : بالنسبة للقانون التجاري- أ

إلزامیة محافظ الحسابات بإبلاغ وكیل  ، في الأولى1975للقانون التجاري الصادر في سنة 08/1993رقم 

الجمھوریة عند اكتشافھ لأحداث جنحیة بمناسبة أدائھ لمھمتھ الرقابیة، وفي الثانیة عندما أشارت إلى مسؤولیتھ 
ھا أعضاء مجلس الإدارة، حیث أكدت أنھا لا تسقط إلا إذا أخبر كل من الجمعیة في المخالفات التي یرتكب
  .العامة ووكیل الجمھوریة
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محافظ الحسابات م لمھنة الخبیر المحاسب وــبالنسبة للقانون المنظ :بالنسبة للقانون المنظم للمھنة-ب
عبر القانون  2010سنة تم تعدیلھ في  20/04/1991ادر في ـــوالص 08/91رقم  والمحاسب المعتمد

لحسابات حتى تسقط علیھ المسؤولیة أن محافظ ا 61أكد في مادتھ  29/06/2010الصادر في  2010/01:رقم

  .من طرف القائمین بالإدارة یجب أن یثبت أنھ أبلغ وكیل الجمھوریة بذلك عندما ترتكب مخالفات
 ومن المعروف، (Infraction)ـالفة ــطلح مخن ما یلاحظ على ھذه المادة أنھا لیست دقیقة في استخـدام مصإ

  .ة، وواجـب محافظ الحسابات الإبلاغ عن الجنحةـــالمخالفة ھي الدرجة الدنیا من الجریمأن 
  النصوص المحددة للعقوبات 2.1.5

لم یخصص قانون العقوبات الجزائري حیزا خاصا لجرائم محافظ الحسابات بل :بالنسبة لقانون العقوبات - أ
  .ط إلى المعاییر المستعملة لتصنیف الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنایاتأشار فق

خصص القانون التجاري في الفصل الخاص بالجرائم الخاصة بالشركات أفرد مادتین : القانون التجاري -ب
  :أساسیتین لمھمة محافظ الحسابات ھما

   ــةوبردت لھ عقــالتي  تخص عدم احترام الموانع من طرفھ وأف 829المادة -

 .دج2.000.000إلى 200.000أشھر وغرامة مالیة من  6شھرین إلى 

الإبلاغ عن المخالفات المرتكبة  مالتي تخص  جنحتي المصادقة على المعلومات الكاذبة وعد 830المادة  -

إلى  200.000: ، وغرامة مالیة منسنوات 5قوبة من سنة واحدة إلى في الشركة وحددت الع

 .دج5.000.000

  افظ الحساباتـــلا یخصص فقرات لمح: لنسبة لقانون الإجراءات الجزائیةبا -ج
  ،اكم والمجالســبعینھ إنما یشیر إلى الإجراءات الخاصة أمام قسم الجنح بالمح 

  110/11/2004: المؤرخ في14/ 2004:وھو القانون رقم

 الوضعیـة في تــونـس – 2.5

ا عما ھو موجود في الجزائر باستثناء السبق التاریخي باعتباره بالنسبة إلى الوضع في تونس فھو لا یختلف كثیر
نمط الاقتصاد التونسي المتجھ منذ البدایة نحو اللیبیرالیة واقتصاد السوق، على عكس الجزائر التي لم تأخذ ھذا 

  یاتالمنحى إلا في بدایة التسعین
  النصوص المحددة للواجب 1.2.5

النصوص  03/11/2000: الصادر في 2000/93: یحدد القانون رقم: بالنسبة لقانون الشركات التجاریة - أ

المحددة لنشاط الشركات التجاریة، ویفرد مواد خاصة بمراقبتھا، وضمن ذلك مھام محافظ الحسابات خاصة 
والتي تشیر إلى واجب الإبلاغ عن الأحداث الجنحیة، وھنا تشیر بعض الفقرات إلى الأحداث ذات  258المادة 

  .الدلالة
المنظم لمھنة  18/08/1988: ، الصادر في88/108:یعتبر القانون رقم: المنظم للمھنةبالنسبة للقانون  -ب

  .08و 07المحاسبة إحدى مصادر تحدید واجبات محافظ الحسابات خاصة في المادتین 

وتفادیا منھ  14إذا كانت القوانین تركز على ضرورة الإبلاغ عن الأحداث لوكیل الجمھوریة، لكن الفقھ المحاسبي

للسقوط في الوشایة الكاذبة أو الإبلاغ الكاذب یحبذ قبل القیام بالإجراءات الرسمیة مقابلة وكیل الجمھوریة 
  .وإطلاعھ عن الحادثة بشكل شفوي أولا، وذلك رفعا للحرج وتأكد محافظ الحسابات من الطابع الجنحي

لمعاملات ا النص لإشاعة جو من الثقة في العلاقات واتم إصدار ھذ: قانون تقویة سلامة العلاقات التجاریة -ج
، وما یھم موضوع محافظ الحسابات ومھامھ 18/10/2005: المؤرخ في 2005/96:رقمالتجاریة وذلك بالقانون 

والتي أكدت على مھام ومسؤولیات محافظ الحسابات والعقوبات  273لغایة  258: ھنا ما أشارت إلیھ المواد من

 .یعرقل مھمتھالمسلطة على من 
  النصوص المحددة للعقوبة 2.2.5
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 06/06/2005: المؤرخ في 2005/46: إن قانون العقوبات التونسي رقم: بالنسبة لقانون العقوبات - أ

وما تبعھ من تعدیلات، یعتبر أكثر تفصیلا في جانب  2013والمعددل والمتمم للقانون الأصلي الصادر سنة 

مثلا تشیر إلى واجب الكشف عن الأحداث الجنحیة وإبلاغھا لوكیل  270دة مسؤولیات محافظ الحسابات، فالما

  .الجمھوریة مع إعلام الجمعیة العامة عند انعقادھا
بجریمة المصادقة وتأكید المعلومات الكاذبة وكذلك عدم إبلاغ وكیل  تحدد العقوبة الخاصة 271المادة  بینما

تونسي أو إحدى ینار د 5.000ت إلى .د1200وبغرامة من سنوات  5سنة إلى  01الجمھوریة بعقوبة حبس من 

  .العقوبتین
لا توجد إشارة خاصة لجرائم محافظ الحسابات، إنما عبارة عن : بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائیة-ب

  .24/06/1968: المؤرخ في 1968/23: رقم القانون إجراءات عامة وھو

 الوضعیــة في المــغــرب – 3.5

لكة المغربیة تعتبر قوانینھا نوعا ما قدیمة، إلا أنھا اھتمت بمھمة محافظ الحسابات في الشركات بالنسبة للمم
 (Sociétés Anonymes))  .شركات المساھمة(االمغفلة أو ما یسمى بشركات الأموال 

  النصوص المحددة للواجب 1.3.5

من أھم  30/08/1996:بتاریخ الصادر 95/17: یعتبر القانون رقم: بالنسبة لقانون شركات المساھمة- أ

على إلزامیة تعیین  159التشریعات المغربیة التي اھتمت بمھام وواجبات محافظ الحسابات، فقد نصت المادة 

أما المادة . سنوات 3فترة الوكالة الواحدة ب  163محافظ الحسابات في شركات المساھمة، كما حددت المادة 

ن الحالات الجنحیة لكن للجمعیة العامة فقط دون الإشارة إلى ففرضت علیھ واجب الكشف والإبلاغ ع 180

  ).ممثل النیابة العامة(الجھات القضائیة
والمنظم  08/01/1993: المؤرخ في 89/15: یتمیز القانون المغربي رقم:بالنسبة للقانون المنظم للمھنة -ب

ھنة ومھمة محافظ الحسابات باعتباره لمھنة الخبیر المحاسب وإحداث مجلس خبراء المحاسبة بعدم تركیزه على م
  .ذلك من فضاء القانون التجاري

  النصوص المحددة للعقوبة 2.3.5

أفرد في الفصل الخاص بالعقوبات بعض المواد المعاقبة للمخالفات :  بالنسبة لقانون شركات المساھمة - أ
الحسابات مرتكب جنحة عدم  على معاقبة  محافظ 404المرتكبة في مجال مراقبة الشركات، حیث نصت المادة 

أشھر وبغرامة مالیة من  6عقوبة حبس من شھر إلى ) دون الإشارة إلى النیابة العامة(الإبلاغ للجمعیة العامة

  .أو بإحدى العقوبتین درھم مغربي 40.000إلى  8.000

ھر وبغرامة شأ 6حبس من شھر إلى  فتعاقب محافظ الحسابات حال كشفھ السر المھني بعقوبة 405أما المادة 

  .أو بإحدى العقوبتین درھم مغربي 100.000 إلى 10.000مالیة من 

دل المع 26/11/1962: الصادر في 413/59: أشار قانون العقوبات المغربي رقم: بالنسبة لقانون العقوبات -ب

ذلك على والخاصة بإفشاء السر المھني من طرف أصحاب المھن الحرة وتعمیم  446تطبیق المادة  والمتمم إلى

  .محافظ الحسابات
: ، فإن القانون رقمالمغرب مثل بقیة الدول المغاربیةكذلك الحال في : بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائیة -ج

  .محافظ الحسابات أیة إشارة معاقبةلم یخصص لإجراءات  10/02/1959:المؤرخ في 261/58

  :الآتي ولوتتبع واجب الإبلاغ نورد الجد وكتلخیص للواقع القانوني
إعداد الباحث إنطلاقا من (عبر التشریعات المغاربیة  جدول تلخیصي لتتبع واجب الإبلاغ عن الأحداث الجنحیة

  ).الفقرة السابقة
  المغرب  تونس  الجزائر  العنصر  ا

  مفروض  مفروض  مفروض  إلزامیة الإبلاغ  1
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  فعل جنحي مكتشف  فعل جنحي مكتشف  فعل جنحي مكتشف  طبیعة الجرم  2

لقوانین المحددة ا  3
للواجب على محافظ 

  الحسابات

  القانون التجاري
  قانون تنظیم المھنة

  القانون التجاري
قانون السلامة 

  المالیة
  قانون تنظیم المھنة

قانون شركات 
  المساھمة

القوانین المحددة   4
في حال  للعقوبات

  عدم الإبلاغ

  قانون شركات المساھمة  قانون العقوبات  القانون التجاري

 طبیعة العقوبة  5
  المترتبة

سنة إلى    1:جسدیة-1

  سنوات 5

  200.000:مالیة-2

  ج5.000.00إلى  

سنة إلى 1:جسدیة-

  سنوات5

مالیة          -2

إلى 1.200:من

  دت5.000

شھر إلى 1:جسدیة-1

  أشھر6

  10.000:مالیة-2

  م.د100.000إلى  

  وكیل الجمھوریة -  الجھة المبلغ إلیھا  6
إعلام الجمعیة  -

  امة عند الإنعقادالع

  وكیل الجمھوریة -
عند إعلام الجمعیة -

  الإنعفاد

  مجلس الإدارة -
  مجلس المراقبة-
الجمعیة العامة عند -

  الإنعقاد

  الاستقلالیة وعراقیل الإبلاغ -6

تعیین محافظ الحسابات في الشركات أو في الھیئات المنصوص علیھا في القوانین الخاصة بذلك تنطلق ضرورة 
تركز  .إیجابیة وجود طرف محاید لیست لھ مصلحة مباشرة في أعمال ونتائج الشركة أو الھیئة المراقبة من فكرة

  :الاستقلالیةالكفاءة، الضمیر المھني، :ى الخصائص الثلاث لمحافظ الحسابات وھيلأغلب التشریعات ع
Conscience, Independence, Compétence 

، حیث یشترط في كل الدول الاعتمادالمسلمة لترخیص ممارسة المھنة أو الھیئة  اختصاصفإذا كانت الكفاءة من 
المغاربیة الحصول على شھادات جامعیة في المحاسبة والمالیة أو المیادین القریبة منھا إضافة إلى إجراء 
تربصات مھنیة لمدة سنتین على الأقل، وحیث أن مسألة الضمیر المھني شيء شخصي ونفسي تبقى على عاتق 

 15.تحتاج إلى مزید من المناقشة الاستقلالیةھني، فإن مسألة الم

  :ھيوثلاث نقاط أساسیة  في ھذا المقام تنطلق من الاستقلالیةإن إثارة مسألة 
  .)المقابل المادي( تحدید الأتعاب  طریقة التعیین، طریقة الصلاحیات المخولة،

  
 یزال لحاجة المساھمین والمجتمع إلیھ، حتى أن إن تعیین محافظ الحسابات كان ولا: الصلاحیات المخولة 1.6

كمة أن تتولى عملیة التعیین، وبالتالي فإن ـالقوانین تفرض في حال تخلف الجمعیة العامة عن التعیین، على المح
 ثلاثالقانون یمنحھ الصلاحیات التامة في التحري والمراقبة والتدقیق، وحتى مدة المھمة التي ھي محددة ب

، كما أن القوانین تمنحھ الحریة التامة الاستقلالیةللتجدید مرة واحدة تعتبر من العناصر المدعمة لھذه  سنوات قابلة
 یشیر إلى أنھ فظ الحسابات في الفصل الخامس منھفي العمل دون تقیید، فالقانون الجزائري المحدد لمھام محا

بیة والموازنات والمراسلات والمحاضر، كان على السجلات المحاســیمكنھ الإطلاع في أي وقت وفي عین الم
مین بالإدارة ــوالكتابات التابعة للشركة والھیئة، كما یمكنھ أن یطلب من القائ 15امة كل الوثائقــوبصفة ع

  .التي یراھا ملائمة المراقباتیقوم بكل  نأ,والتابعین للشركة أو الھیئة كل التوضیحات والمعلومات  والأعوان
  

إن المتتبع لطریقة التعیین خاصة في الدول المغاربیة المعنیة بھذا المقال یلاحظ :تعیــینطریقــــة ال 2.6

حیث  )فرنسا مثلا( طریقتین، الأولى والمطبقة في تونس والمغرب وھي شبیھة بما یجري في الكثیر من الدول
جالس المھنیة المعنیة، بینما تختار الجمعیة العامة انطلاقا من القائمة المنشورة من طرف وزارة المالیة أو الم

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب  10/01القانون  من 26الطریقة الجدیدة المطبقة في الجزائر والتي جاءت بھ المادة
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 ر الشروطــاء على دفتــني الذي سیعین بنـــومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمتمثلة في انتقاء المھ
(Cahier de charges) .اد ھذه الفكرة أن الشركة وقبل أن تنتھي مھمة محافظ الحسابات الحالي وفي السنة إن مف

الأخیرة منھا تنشر إعلانا بحاجتھا إلى محافظ حسابات وعلى أساس دراسة ملفات عدد من المترشحین الراغبین 
  16.والمسجلین في المنظمة المھنیة

والتقییم،  للاقتراحین إلى معلومات الطرف الآخر لا بد من الإشارة في ھذا الإطار إلى حاجة كل من الطرف
 3رقم الأعمال خلال الــــ: فالمھني الراغب في الترشح یحتاج إلى معلومات كاملة عن المؤسسة أو الشركة مثل

الخ، كما یسمح لھ بزیارة الشركة ...سنوات السابقة، عدد العمال، رأي محافظ الحسابات الحالي في القوائم المالیة
  .بالسر المھني الالتزامر حجمھا وحجم العمل والجھد المطلوب مع لتقدی

ارسة، ـــالسیرة المھنیة، الترخیص بالمم: أما الشركة فتحتاج لتقییم العرض المقدم لھا إلى المعلومات الآتیة
التجربة السابقة خاصة في شركات من نفس القطاع، المؤھلات العلمیة، حجم المكتب وإمكانیاتھ المادیة 

  .مل، وأھم شيء مبلغ الأتعاب المقترحــالبشریة، مخطط التدخل والعو
وتمنح لكل محور من المعلومات ) عروض 3على الأقل (لتقییم العرض تنشئ الشركة لجنة لدراسة العروض 

السابقة عددا من النقاط یحددھا قانونھا الداخلي، وفي النھایة یتم ترتیب العروض حسب التقییم وتوضع أمام 
، وفي الحیاة العلمیة وانطلاقا من تجربة المھنیین فكثیرا ما یكون ھذا العنصر ھو للاختیارعیة العامة الجم

  .والتعیین الاختیارالفاصل في عملیة 
  .لقد اختلف القانون الجزائري عن بقیة القوانین المغاربیة في أسلوب التعیین، وھناك رأیین اتجاه ھذه الطریقة

ن جھة ـفتحھ للمنافسة من جھة، وم ي وجبــن فكرة أن عمل محافظ الحسابات عمل خدمینطلق م: رأي الأولــال
   .مسبقا، وھنا یرى أن أنسب طریقة للتعیین ھي دفتر الشروط) الأتعاب(دید مقابلھــتح  أخرى

أن تحدید خاصة  مخالف لطریقة التعیین ویرید الإبقاء على الطریقة السابقة وعدم التفرد وھو رأي: الرأي الثــاني
بواسطة  جدول رسمي تحدده وزارة المالیة، كما أنھ ینطلق من خصوصیة مھمة محافظ الحسابات  الأتعاب كانت

لمحافظ التي لیة التحدید تضر باستقلالیة اـــ، كما یرى أن عمفیھا تحدید مقابلھا مسبقا ت خدمة عادیة یتمـالتي لیس
ت في الاستقلالیة وبالتالي في حیاد الرأي النھائي الذي سیقدمھ كلما أثر مساحتھاالعمل، فكلما تقلصت  ھي عماد

  .المھني وھذا إضرار بمصالح الغیر
تونس مول بھ في أغلب الدول وخاصة في ـا ھو معــأیضا بالنسبة لھذه النقطة، فإن م: طریقة تحدید الأتعاب 3.6

  :بعین الاعتبار كل منوتأخذ ) الوزارة(، حیث یحددھا التنظیم )مجال ھذه الدراسة( والمغرب
متدرجا بالشرائح مع  ل عنصر یكونـــوك. ، عدد العمال)خارج الرسم(إجمالي أصول المیزانیة، مجموع النواتج 

، وكل ساعة لھا معامل نقدي، وفي نھایة المطاف نحصل على )ساعات العمل(شریحة من وقت  ما یقابل كل
  .المبلغ الواجب الدفع

، أي انتھت عند تطبیق طریقة دفتر 2010معمول بھا في الجزائر إلى غایة سنة إن الطریقة السابقة كانت 

 .الشروط
ن الأحداث الجنحیة أنھما یقللان ـوموضوع الإبلاغ ع) التعیین والأتعاب(إن العلاقة ما بین العنصرین الأخیرین

أو خوفا من عدم تجدید  من استقلالیة محافظ الحسابات ویضغطان علیھ لعدم الإبلاغ خوفا مما یترتب عن ذلك،
  .سنوات 3الوكالة بعد انتھاء مدة الـ

  
  

  خاتمــة
انطلقت فكرة ھذا القال من مھام محافظ الحسابات التي اعتبرتھا التزامات وواجبات یجب علیھ القیام بھا، كما تم 

  .التركیز بالإشارة والتحلیل إلى إحدى ھذه الالتزامات ألا وھي الإبلاغ عن الأحداث الجنحیة
ھا فھي لا تخرج عن العلاقة ما بین ــإن إثارة ھذه النقطة بالضبط ناتج من اعتبار الالتزامات الأخرى رغم أھمیت

لھ ، وبنظرة أخرى فھي عبارة عن وكالة مع ما یترتب عن ذلك من حسن ــمحافظ الحسابات وعمیلھ أو موك
الخاص بالإبلاغ عن الأحداث الجنحیة فھو یتعدى  لام الوكیل بنتائج ما أوكل إلیھ ، أمـا الالتزامـــأداءھا وإع

إلى المجتمع وھنا تكمن أھمیتھ الخاصة، وبعبارة أخرى ما دخل المجتمع في أمور تسییر ) المساھمین(الموكل
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وھنا أثیر النقاش لینتھي أن نظریة المصالح المتداخلة أو الأطراف النافذة ھي قاعدة ھذا الإلزام  شركات خاصة؟
  .ریعاتمن طرف التش

لقد واصل البحث اھتمامھ بھذه المھمة الخاصة ضمن إشكالیة مدى إمكانیة توفیق محافظ الحسابات في أداءه لھذا 
صعوبة تحدید الفعل الجنحي، : الدور ضمن قانونیة الالتزام وصعوبة التنفیذ نتیجة تداخل عوامل عدیدة منھا

  .لاغ أو المتابعة بالمشاركة في جریمةبدم الإالخوف من ارتكاب جنحة الإبلاغ الكاذب، وأخیرا جنحة ع
ت بالإلزام لقد توصلت الدراسة إلى أن ھناك عاملین أساسیین یحكمان مدى الالتزام من طرف محافظ الحسابا

  .درجة الاستقلالیة التي یتمتع بھا، شخصیتھ وتقییمھ للوضع: ھما المحدد من طرف المشرع
إلى أن الأمور متشابھة ) ، تونس، المغربالجزائر(دول المغرب العربي  لقد انتھى المقال بالنسبة لدراسة واقع

  .سواء في الإلزام القانوني أو التطبیقات العملیة باختلاف بسیط في الجھة الواجب الإبلاغ إلیھا
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